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   :الملخص

عبر  الممرر المضمر، تهدف هذه الدراسة النقدیة إلى الكشف عن النسق 

اعتبار نسق الطلل من منطلق : ة علىالمستخدم یةالمنهج وتركز  العباءة الشعریة،

التندید بالوحدة الذي یبرز من خلال نسق الهویة و  ،أنه الوقفة التخیلیة النفسیة

لذلك سعى هذا البحث . واستنكاره لعنصر الهیمنة الثقافیةنسق الهامش و  ،الإفریقیة

نزع الستار عن عوالم الحقیقة، التي یرید الشاعر معالجتها تإلى المقاربة الثقافیة التي 

 .ضمار والإخفاءبواسطة ثقافة الإ

   .شعر؛ تشاد؛ نسق؛ الهویة؛ الهامش : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This critical study aims to reveal the implicit pattern, 

which is passed through the poetic mantle, and the method used 

focuses on: the pattern of the descent from the point of view of 

the psychological imaginary pause, the pattern of identity that 

emerges through the condemnation of African unity, and the 

pattern of the margin and its denunciation of the element of 
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cultural hegemony. Therefore, this research sought the cultural 

approach that unveils the realms of truth, which the poet wants 

to address through the culture of concealment and concealment.   

Keywords   : Poetry; Chad; Layout ; Identity ; Margin.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 BOUMERDES.DZ-N.HANTOUT@UNIV، نوال حنتوت :المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

یتواصل الشعر العربي برحلته الشعوریة الوجدانیة، راسما معالم القضایا 

تنوع مواضیعها التي هي عبارة عن وسائل یعاد تطویعها، وصقلها بما الواقعیة و 

یتناسب والقریحة الشاعرة وأسلوبها وشاعریتها الأدبیة الفنیة، لیعاد إخراجها إلى 

الأرضیة  ي الذي یحاكي في رحلته الإبداعیةالجمهور القارئ بثوبها الشاعري الأدب

صداء التجربة الشعوریة، والخیالات الفنیة التشادیة، ویجلب بذلك القارئ إلى التناغم بأ

والتي تكون سیدة موقفها اللغة العربیة؛ بحكم أنها الوسیلة الفعالة في إثراء مسامع 

القارئ بما جادت به القریحة التشادیة، وما أبرزته عبرها من قضایا هادفة إلى 

  .تصویر الواقع

ا تتجلى قضایا فیم: وتتلخص مجموع الأسئلة في جمل استفهامیة مفادها 

الشعر التشادي وأهدافه الممررة عبر أنساق ثقافیة واجتماعیة مضمرة؟ ثم ما هي 

مجموع العبر والمرامي التي یسعى الشعر التشادي الوصول إلیها وتحقیقها عبر 

قضایا الأنساق الثقافیة؟ وكیف لعبت اللغة العربیة الدور في إجادة القریحة الشاعریة 

  لجانب الشعري الإبداعي في محاكاة واقعها ووجودها؟    التشادیة، وتفعیل ا

هي في مجملها الواقعة الشعریة إنما؛ : القول إن وعن هدف الدراسة یمكننا

صورة انعكاسیة للبیئة التي مكنت فیها الروح الإبداعیة، بطرقها المختلفة وسواء 

هي  قعة الشعریةأو إیجابیة فإن الوا أكانت هذه الطرائق سلبیة على الذات الشاعرة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  663 - 643ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

645 

 

الذي یخلد وقائع الزمن وفلسفة  ،لتخیل الإبداعي الفكري والوجدانيثمرة من ثمرات ا

  .الوجود الحیاتي للإنسان

المنهج الثقافي الذي یبحث : أما عن منهج الدراسة في هذا البحث فتمثل في

بغیة الكشف عن القضایا  الممررة عبر أنساق لغویة متعددة عن مجموع القضایا

جوهریة التي یحملها الشعر التشادي في جعبته الوجدانیة، وإحداث الفارق بین الفكرة ال

ومبناها، ودرجة التأثر العاطفي الوجداني بها لدى الشاعر، ثم الاستفسار عن 

التي تصبغها الصورة الفنیة لدى  ي الذي یتلخص في الرؤیة الواقعیةالمنظور الشاعر 

 ة في تصویر الواقع، وتجسید صورة للثقافة؛ التيالشاعر، وما درجة فنیته الإبداعی

القارئ، وتبیان درجة محاولته الفكریة في إزاحة یحاول الشاعر من أن یبثها في فكر 

النمط المركزي، المروج له عن طریق الهیمنة  الثقافیة وإحلال النمط الهامشي 

المكان "مركز والصعود به إلى دائرة الهامش المركزي، ومن تم التمركز على عرش ال

، الذي یراه الشاعر أنه من حق كل فرد یمتلك أرضا كان له معها مسیرة "الأصلي

  .رسم لفلسفة الوجود والحیاة، وبناء واقع التعایش داخلها

  :الإطار المفاهیمي للنقد الثقافي. 2

فتحت الدراسة الثقافیة أبوابها الجدیدة وأبدت توجهها المكثف، حول ما یسمى 

سطحیته  لأغوار الكامنة وراء كل نص جماليفاحصة التي تبحث في ابالدراسة ال

  .وعمقه كشف قضایا من صلب المجتمع ،المتعة

ظاهرة ثقافیة من أبرز الظواهر التي تؤدي دورا "الأدب  دَّ من هذا المنطلق عُ 

بالغ الأهمیة في توثیق الظروف الاجتماعیة والتاریخیة، وفي إثراء العقل والروح وفي 

بوصفه ملاذ القراء في تحصیل المعرفة  1"بدور أخلاقي وسیاسي في المجتمع القیام

والاكتشاف والاحتكاك بمجموع الثقافات المجسدة وراء العبارات والجمل المركبة، في 

  .شكل أنساق تحمل المضمر الذي یخالف الظاهر في العدید من التوجهات
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وآلیات، هي غیر تلك  تإجراءاوعلیه كان لا بد للنقد الثقافي أن یتخذ عدة 

الإجراءات التي عرفها نقد الحداثة وما بعد الحداثة، وبات على النقد الثقافي أن یوجه 

نظرته التقنیة إلى النظر في آلیات العمل الإبداعي بنظرة متعالیة، وبنظرة كاشفة 

لمجموع الجمالیات التي صنعتها اللغة، وبالتالي كانت فكرة النسق الثقافي وإبراز 

   .   یفته من أبرز المهمات الأساسیة التي یتمركز علیها هذا النوع الجدید من النقدوظ

  :في مفهوم النقد الثقافي 1.2

لعبت موجة التغیر الحاصلة على مستوى النظریة النقدیة، تأثیرا كبیرا من 

ناحیة الدراسة والبحث والتطبیق على نصوص الفن الأدبي، التي كان ظهورها مزامنا 

والعرب  لمتقدم على مستوى الساحة النقدیةالمثاقفة الحاصلة بین الغرب الفكرة 

  .المترجم لكل الحالات النقدیة

ومن ثمرة الانتقال والتحول الحاصل عند الغرب، كان ظهور ما یسمى بموجة 

جاء مباغتا وسط لذة البنیویة ودهشة "النقد الثقافي والدراسات الثقافیة الذي 

وغیر ذلك من عناوین هامة في  ،تلقي وتحلیل الخطابونظریات ال ،السردیات

أصولها وبواعثها، لكن تلقینا لها عربیا لم یجاوز في عمومه استقبال الموضات 

نتیجة ظاهرة الترجمة وعدم الفهم الواضح لمجموع  2"ولیست التیارات الأصلیة المؤثرة

  .المرجعیات والخلفیات المترتبة عن نشوء هذه المناهج

 المفاهیمي لمصطلح النقد الثقافي هذا التعریف یتضح لنا الطرحبناء على 

نسق ثقافي "والتحلیل والتأویل باعتباره  ،النسق الثقافي بؤرة التمركز فیه الذي یعد

ویتقن الاختفاء من تحت عباءة  ،وتاریخي یتكون عبر البنیة الثقافیة والحضاریة

فة وذائقتها ورسم مسیرتها النصوص، ویكون له دور سحري في توجیه عقلیة الثقا

  3"الذهنیة والجمالیة
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النقد الثقافي والأدبي كون  من هنا تبرز حدود المفارقة الواضحة بین ماهیة

النقد الثقافي هو مشروع في نقد الأنساق، وهذا تحول جذري ونوعي یفترق فیه "أن 

وهو بحث النقد الثقافي عن النقد الأدبي، بما أن هذا الأخیر معني بنقد النصوص، 

على غرار النقد  4"في جمالیات اللغة وتوظیف للمجاز للكشف عن تلك الجمالیات

وما  لیقر بدلا عنها مصطلح النسقیة ةالثقافي الذي یتعدى مصطلح النصوصی

تحتویها من عوامل ومؤسسات تبرز مكنوناتها بقوة، ابتداء من المجاز الكلي إلى 

وظیفة النسقیة التي تعد سابع وأهم وظیفة تنتجها التوریة والدلالة النسقیة، وانتهاء بال

  .اللغة تكون خادمة للمفهوم الثقافي المتخفي

ویستلهم النقد الثقافي في دراسته التطبیقیة من مناهج عدیدة، كانت سابقة له 

التي  قام أسسه على أنقاض تلك النظریاتكما أنه أ. في الطرح والتوظیف الأدبي

دود أمام النص الأدبي، وبالتالي كان النقد الثقافي بمثابة وقفت عند معالم واضحة الح

التي  بآلیاتها وتقنیاتهابدایة نهایة لما سبق من موجات التیارات، والمناهج النصوصیة 

  .التحلیل لمفاهیم وتقنیات النص الأدبياكتملت من ناحیة 

دة الممیز في النقد الثقافي أنه لیس بمدرسة محد: "علاوة على ذلك نقول إن

المعالم بل یمكن أن یتبدل بتبدل شخصیة الناقد وثقافته وتوجهاته وطبیعة النص 

متعددة لها علاقة  5"وقضایاه وتیمته، فالنقد الثقافي مفتوح على التأویل وعلى مناهج

  .وثیقة بخدمة فكرة النسق المضمر والتجلیات النسقیة

أو نظریة كما أنه لیس  أو مذهبا"أنه لیس بمنهج النقد الثقافي  دُّ عَ ولهذا یُ  

فرعا أو مجالا متخصصا بین فروع المعرفة ومجالاتها، بل هو ممارسة وفعالیة تتوفر 

ویعني  نصوص، سواء أكانت مادیة أم فكریةعلى درس كل ما تنتجه الثقافة من 

لا یتمظهر معناها من  6"النص هنا كل ممارسة قولا أو فعلا تولد معنى أو دلالة

ولكن یتجلى المعنى عن طریق النظرة  ،طباعیة للظاهر الجماليخلال النظرة الان
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وما یتضمنه من مواضیع توثق الحالة الإنسانیة  ،الاستقرائیة للمحتوى الجمالي

وتبرزها عن طریق توظیف قرائن مانعة من إیراد المعنى  ،بمختلف مستویاتها

التي تمیز  وهو الأسلوب الفني المتمكن من تجسید الفنیات الجمالیة ،الحقیقي

وتخفي حقیقة مجيء النص  ،الأسلوب الخطابي الأدبي عن بقیة الأسالیب الأخرى

  .بطریقة فنیة إبداعیة یختلف مستوى أسلوبها الفني من كاتب لآخر

  :في مفهوم النسق الثقافي المضمر 2.2

بمجيء النقد الثقافي وآلیاته الإجرائیة، ومن خلال التطبیقات الحاصلة على 

في أسئلة الجمالي وشروطه وأنواع "حیة الإبداعیة الأدبیة تم إعادة النظر مستوى النا

الخطابات التي تمثله، حینها كان لا بد من الاتجاه إلى كشف عیوب الجمالي، 

وقد كان من نتائج هذا التغییر الإبعاد التام  7"والإفصاح عما هو قبحي في الخطاب

یتعدى النص، بل أصبح الأدب عبارة للمفهوم الأكادیمي للأدب الذي كان نقده لا 

تنبع من "عن كتلة ثقافیة مخزنة المبنى، على اعتبار أن الثقافة في الموروث العربي 

  .8"الذات الإنسانیة ولا یغرس فیها من الخارج

وعلیه كان التغییر الحاصل على مستوى الآلیات والإجراءات، هادفا إلى 

صطلح وكنظریة، وذلك عن طریق توجیه تغییر الأداة النقدیة بالدرجة الأولى كم

الأنظار إلى ممارستها  نحو تقمص الأدوار النقدیة الثقافیة، وإبراز فعالیتها في 

التحلیل والتأویل المنضبط، والمجرب واتخاذ من نفسها وسیلة ناجعة في الابتعاد عن 

  9.المصطلح الفكري، وتعزیز أنساق الخطاب المضمرة

أنساق تاریخیة أزلیة "في إطار الدراسة الثقافیة أنها ویقصد بالأنساق الثقافیة 

وراسخة ولها الغلبة دائما، وعلامتها هي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتج الثقافي 

التي تبدو داخل النص الأدبي؛ متوجسة  10"المنطوي على هذا النوع من الأنساق
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رزها في وجهها وتب لعیان لأن؛ هناك طبقة تغلف علیهامتخفیة لا تظهر إلى ا

  . المعاكس تماما للوجه الأصلي الذي وجدت من أجله

ذو طبیعة سردیة، یتحرك في حبكة متقنعة، ولذا فهو "وبالتالي یغدو النسق 

قناع (...) خفي ومضمر وقادر على الاختفاء دائما، ویستخدم أقنعة كثیرة وأهمها

منة مطمئنة من تحت هذه الجمالیة اللغویة وعبر البلاغة وجمالیاتها تمر الأنساق آ

بالدلالة النسقیة، التي نصل إلیها عن  هذه الأقنعة نصطلح عليو  11"المظلة الوارفة

طریق الطرح الكاشف لمجموع البنیات المتخفیة، وراء لعبة الجمالیة التي توصف هي 

الأخرى على أساس من أنها أخطر حیل الثقافة، وبین البلاغة والمجاز والدلالة 

أصلي أزلي، والآخر ثابت  وجهین محتملین؛ الأول ظاهري وهمياملة لالنسقیة الح

 .وهي سابع وظیفة تنتجها اللغة داخل إطارها الثقافي تنشأ الوظیفة النسقیة

فاللغة قادرة على أن تتوقف عند الجمالي الشاعري، كما لها القدرة الفائقة في 

فة، وتتغذى من البلاغي حمل المعبأ الثقافي وكشفه في صورة فنیة تنمو فیه الثقا

والمجازي، حتى تغدو بنیة متراصة تعد بمثابة مرجعیات، وخلفیات إیدیولوجیة فكریة 

واجتماعیة، تعبر عن حالة من حالات المجتمع، یراها الكاتب كنقطة فاصلة، لا بد 

أن تطرح في شكل قضیة تنتظر القارئ، لكي یبدي رأیه فیها ویحدد وجهته وموقفه 

  .منها

رح وتط التحلیلیة التأویلیة لهذه القضیةتأتي وجهات النظر الإبداعیة و وعلیه 

في صورة ثقافیة واسعة تنم عن ثقافة القارئ، وتمكنه حینها في أوجه متعددة، تقترح 

  .من مجموعة الحلول التي تتكون نتیجة الدراسة الفاحصة للنص المقروء

عبر " من خلال وفالنسق من وجهة نظر النقد الكاشف لا یمكن تحدیده إلا

وظیفته ولیس عبر وجوده المجرد، والوظیفة النسقیة لا تحدث إلا في وضع محدد 

ومقید، وهذا یكون حینما یتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما 
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ومنه یتمثل النقد  12"ظاهر والآخر مضمر ویكون المضمر ناقصا وناسخا للظاهر

یستوجب بدوره أن یتخذ وجهة دلالیة، ووظیفة  الثقافي عبر النسق الثقافي، الذي

ثقافیة یتسنى لإجراءات النقد الثقافي أن تعبر حدود النسق، وتكشف عن غطاء 

المتخفي الزئبقي الذي یكون ظاهره الوهم والانطباع الأولي للفكرة، یبتعد في معناه 

  .طابالتي توضح الأبعاد النسقیة للخو  ،عن الرؤیة الحقیقیة المتخفیة للمعنى

   :المقاربة الثقافیة للنسق المضمر في الشعر التشادي. 3

  :نسق الطلل 1.3

إلى العالم  راء التشادیون، من العالم المعلنتنتقل مسیرة الطلل عند الشع

النسقیة  الذي یؤكد انتقالیة على مستوى مفهوم الطلل في صورته، المضمر الزئبقي

قصیدة العربیة الجاهلیة، ومن منطلق كتقلید أساس في ال القدیمة المتعارف علیها

مظهرا للرؤیة العربیة التي "؛ في أن نسق الطلل یعد في مجمله افتراضي متمثل

بصفة عامة،  13"تنطوي بنیتها على السمات الرئیسة لطریقة العربي في معاینة الوجود

وطریقة الشاعر التشادي في محاولة الجعل منه قالبا یناسب المحتوى الوجودي 

مكان التغییر والغیاب، "اني المعاصر، فالطلل قدیما یحاكي الصحراء التي هي الإنس

ومن  14"فبهذا المكان تكون المعضلة الوجودیة المتمثلة في صراع البقاء ضد الموت

لتفكیر المختلف في تم كان التفكیر الأساس هو الترك والتخلي عن الدیار وهو ا

وبكاء التدهور التاریخي  ء الأزمةل هو بكابكاء الطل ؛نإحیث  الشعر التشادي

والحضاري للمنطقة المبكى علیها، إن لم نقل أنه بكاء استغاثة واستنجاد حیث یجعل 

هذا الموقف بین الشاعر والقارئ في حالة تساوي لوضعیة الإحساس بالاغتراب 

أنا "الشاعر محمود شریف من قصیدته : یظهر ذلك في قول. والعبء الثقیل

  :15"والشعر
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وأستریح وأنا في حمى / ومقحمات بنا في غیل ذي لبد / مرثیتي للأرسم الدرس ودمع

  /.المبكي ومرتجع عهدي من أزمان أندلس/كنس أبكي بها  الحاضر

وقفة زمنیة ترتحل به إلى أعماق " الطلل"یجسد الشاعر من خلال نسق 

لذي له المضمرات النفسیة، مصورا لنا وبصورة معاصرة واقع أمته، وحالة المكان ا

هدفها محاولة إسقاط جمیع المآسي  ؛إنما قع في النفس وبالتالي تلك الوقفةو 

ویؤكد . والتغیرات السلبیة، وتمضهرات الزمن الغادر الذي یعیشه المواطن الإفریقي

یقول  المشهورة حول دیار أبشةقصیدته  ، وقفته في"الشاعر عبد الحق السنوسي"

  16:فیها

" وأطل وقوفك لي برمل/ وأرو الحدیث لهم عن الجدران /سائل دیار أبشى عن جیراني

متسللا لأبي / وأعد لذیذ حدیث سكان اللوى/ نقضي لبنات الفؤاد العاني" أم كامل

مغنى فقدت / أسفا بمنزل زهرة النسوان/ وأنشد هنالك عن فؤاد ذاب لي/ زناد جناني

وق القدیم وقف وأمرر على الس/ تهتز في ورق الحریر الفاني/ به غصون من فرائد

 /.نبكي لیالي یوسف السلطان/ بنا

فالفراق والغربة لا یتحددان بالاغتراب عن المكان؛ بل بغربة نفسیة الإنسان 

بعد أن كانت حیاته على وتیرة  المرحلة الانتقالیة التي یتحسسهاوقلقه الوجودي، بعد 

ساك بأي لا یستطیع الإم ، أصبح یعیش في فوضى داخل دوامةخط ثابت من القیم

  .خیط یعیده إلى الحیاة السابقة

عند الشاعر محمود شریف في أشعاره التي " الطلل"وتتواصل قضیة نسق 

  17:یقول فیها" انعكاسات على مرآة الماضي"هي بعنوان 

أضحت في التیه نیراني / أما عهدتك یوما ذات إفصاح/ أمر بالدار والآثار معجمه 

من بعد / ویلفظ الباب مفتاحي ویبعده/ حيوظل في سبیل الإظلام مصبا/ وهن هدى
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على ركاب التمني غیر /حتام یحملني لتطواف منذ زمن/ ما ألفت أجراس مفتاحي

  /.مرتاح

أنه جاء حاملا العدید من " الطلل"یتبین لنا نسق  من خلال هذه الأبیات

نتیجة لمفاهیم دخیلة  كون الشاعر إنسان مغترب في وطنه معاني الحنین إلى الوطن،

كما حمل  وحد والتلازم مع رقعته الجغرافیةعملت على وجود حواجز لتجسید فكرة الت

الذي یرسم  لى الحالة التي آل إلیها المكانأیضا دلالات الحسرة والبكاء الداخلي ع

في " عباس عبد الواحد"معالم هویة وثقافة وانتماء الإنسان الإفریقي، ویقول الشاعر 

 18":وقفة في وارا"قصیدته 

/ لاحت معالمها لديَّ بعیدةً / وجلالا فاكتظَّ قلبي هیبةً / وقفتُ على ربوعك ساعةً " اراو "

/ أهرام مصرٍ رونقًا وجمالا/ فإذا بقلعتها بدت وكأنها/ فقطعت قبل وصولها أمیالاً 

والیوم لم تر حولها / فدهشت من تلك الروائع بالا/ تحوي من الفن الجمیل روائعًا

ظل البهاء / فخلت مرابعها الجمیلة والتي/ بًا ولا تمثالاتر دونها نص/ شخصًا ولم

 /.وترى حیال بنائها أطلالا/ وترى الوحوش تجوب في عرصاتها/ إزاءها یتلالا

حلة حمل دلالات الر " الطلل"یتبین لنا أیضا، من خلال هذه الأبیات أن نسق  

لسیاسیة نتیجة للظروف ا ،التي یعیشها الشاعر الاغترابیة النفسیة الداخلیة

والاجتماعیة الغیر متوازنة، التي فرضت التخلي والترك للدیار، والتفریط في الاعتناء 

  .وإعادة ترمیم الأماكن التي تعد تاریخا حضاریا، ومعلما تراثیا في دولة تشاد العریقة

  19":وقفة على آثار وارا"ویقول الشاعر حسب االله مهدي فضلة في قصیدته 

وا  الذي الشموخُ  هذا/بالحُقُب یُطُوَ  لم الذي الجلالُ  هذا/الأدب وطنُ م فهذا العیونَ  غُضُّ

   /جَدَب وفي خصْبٍ  في الأعاصیر عصْفُ /هامتَه یحن لمْ 

الطلل في العصر "نلمح في هذه الأبیات مجموع المفارقات بین نسق 

، ونسق الطلل في صورته المعاصرة لدى شعراء تشاد؛ أن الرحلة قدیما "الجاهلي
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ریة واختیاریة، وبحثا عن الملاذ الآمن، حیث الاستكانة ووجود متطلبات كانت اعتبا

العیش الماء والخضرة، والموقع الاستراتیجي للتجارة، وبالتالي كان التفریط في الدیار 

ي رحلته المعاصرة وصورته ف" الطلل"من أجل غایة الصراع حول البقاء، أما نسق 

والشحنات والتناحر القبلي والظروف  هو سبب الأزمات السیاسیة ؛إنما الجدیدة

ة المزریة، وكلها عوامل مكنت إحساس الغربة في نفس الاجتماعیة والاقتصادی

الشاعر، فما تشیر إلیه هذه الأبیات أن الوقفة كانت زمنیة، أراد الشاعر أن یحیي في 

نفس القارئ المكانة التراثیة العریقة لمنطقة وارا في خدمة الدین الإسلامي، وكذلك 

  .جابیة للفرد التشادي الإفریقيالتذكیر بزعمائها وأمجادها في تحقیق معنى الحیاة الإی

إن مساءلة المكان من قبل الشاعر أشبه بمناظرة فكریة، یتناقش فیها الشاعر 

لذلك نلمح البكاء على أبواب وارا من . مع  القارئ لوضعیة الحالة الإنسانیة عامة

أنه  على"حسب االله مهدي فضلة"والشاعر" عرعباس عبد الواحد والشا"قبل الشاعر 

في  لإفصاح عن صورته الآنیة المتمثلةمحاولة ا ؛وإنما مكان المهجوربال لیس 

فبكاء الطلل هو بكاء الحالة، هو  ،ألفها فیه الشاعرالافتقاد لقواعد الحیاة التي كان ی

التأسف على وضعیة المدن الإستراتیجیة، التي فقدت العدید من الامتیازات في تلك 

وسلبت ممیزاتها التاریخیة  لكیان الإسلاميلقة وصل رابطة لالمنطقة، والتي كانت ح

والحضاریة العریقة، حیث أصبحت خاویة تفتقد روح الحیاة تستغیث لمن له القوة في 

  .استعادة مكانتها الحضاریة، وكنزها الحیاتي المفقود

إلى إبراز حالة ووضعیة  "الطلل"مضمر الممرر عبر نسق الیحیل كما 

ن حیث التلازم والمواءمة، التي تعلن عن حالات إنسانیة شبه منفصلة عن واقعها م

 ة الزمن،مواجهالحیرة وعدم الاستقرار النفسي، والعجز أحیانا من  ،التوجس، الخوف

  .شبه مستحیل وسط كومة المتناقضات العصریة تحد� ك
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یتمثل " الطلل"الرسم المبكى علیه من خلال نسق : علاوة على ذلك نقول إن

قافیة الإسلامیة، بمجموع القیم، العادات، والتواصل في مجموع المحمولات الث

وما تلك الأمكنة إلا هي معلما . الأخلاقي الإسلامي الذي تضمه اللغة بین ثنایاها

لهذا التواصل، فرض علیها عامل الزمن قانون التهمیش، فتجردت روح الإنسان 

اء وهم فصار منهك القوى یتسابق ور  ،الإفریقي المسلم من التواصل الإسلامي

  .مضلل، واسع المدى أشبه بسراب الصحراء

هو عبارة عن الحالة النفسیة التي یعیشها  في الشعر التشادي" الطلل"فنسق 

الشاعر المنصبة في قوالب الأمكنة الفاقدة لامتیازاتها التي عهدتها في الأیام 

إلى  الخوالي، وتحیل هذه الحالة النفسیة المتوترة إلى عدم الاستقرار، والحنین

بیئته وموطنه، فنسق الطلل اة الممزقة التي تعانیها دیاره، الماضي، وعدم الرضا بالحی

، عر مأساویة الحالة المعیشةمن خلاله الشا ؛ یبكيفي رحلته الوجدانیة الشعوریة إنما

  .ویعلن عن تخوفه من الحیاة المستقبلیة

مجموع  - أنه جاء لتقدیم ثابت حضاري" الطلل"ما نخلص إلیه حول نسق 

في صورته  - أمكنة، قیم مبادئ تاریخیة تراثیة، وتواصل أخلاقي دیني عریق

المعاصرة وما أحدث فیه الراهن المعاصر من تحولات وتناقضات تشكل مأساة في 

في ضوء هذا أن " نظر الشاعر الذي یرغب أن یشارك بكائیتها مع القارئ، لأنه ولابد

ر، مما یفتح الباب واسعا لقصیدة الخطاب یشعر القارئ بالخیبة ویتعاطف مع الشاع

تجعل القارئ  20"المنطوي تحت سیاق ثقافي قار، یعمل على منح النص فاعلیة

یعیش على مفصلین؛ صورة الثبات لنسق الطلل وهو الماضي المفعم بترانیم 

النجاحات، والمصطبغ بالقیم الفاضلة، ونسق الطلل الزئبقي ذو الصورة المتموجة 

 بغتطصكون أنها ایع الإنسان أن یركن عند واجهة من واجهاتها، التي لا یستط

  .المتغیرات والسلبیات العصریةب
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  :نسق الهویة وجدل الوحدة الإفریقیة 2.3

یندرج مفهوم الهویة في إطاره العام والشامل، ضمن التراث والأصالة والذات، 

الفكري الإنساني،  فالذات لا تتحقق كینونتها إلا ضمن هویة تثبت من خلالها وجودها

وهذا الإثبات لا یتكون إلا ضمن إطاره المعرفي المتعارف علیه، والمتمثل في محور 

التأصیل الذي هو بمثابة المرجع التاریخي، لأصل الشعوب في كل بقعة من بقاع 

هي موضوع و خاصة بالإنسان والمجتمع، الفرد والجماعة، " العالم، فالهویة إذن

ن هو الذي ینقسم على نفسه، وهو الذي یشعر بالمفارقة أو إنساني خالص، فالإنسا

التعالي أو القسمة بین ما هو كائن وما ینبغي أن یكون، بین الواقع والمثال، بین 

الهویة إمكانیة قد توجد وقد لا توجد، ف... الحاضر والماضي، بین الحاضر والمستقبل

لكیان الداخلي للفرد، الذي یتحسسه ا 21"إن وجدت فالوجود وإن غابت فالاغتراب

فیعلن رفضه للواقع المعاش فیغدو إنسانا محاربا لنفسیة الانهزام تارة، ومتوازیا في 

خطها تارة أخرى، باتخاذه موقف الرغبة في الانتحار والخلاص من الواقع المریر، 

الذي عتم له الطریق من رؤیة واضحة لهویته الممتدة عبر التاریخ، والتي لابد لها أن 

ل مسارها بفرض وجودها في واجهة الحاضر، لتضمن بقاءها الوجودي تطلعا تكم

یبعثر الخوف  ،فتغدو الشخصیة الشاعرة شخصیة متشظیة، متوجسة. للمستقبل

  . وتقییمها لحالتها وسط هذا الوجود كیانها، ویشتت عامل رؤیتها لنفسها

  22":بالجو حر " في قصیدته " محمود شریف"وفي هذا الصدد یقول الشاعر 

كم ید سلمت روحها للفراغ / كم اثنین أغرقت في واحد/والموت أبلغ قولا لمعنى الخلود

  /.یا ملهم الحرب/ ویا لیتني قشة تتحداك یا بحر/ العمیق

فالإشارة من قبل الشاعر لمصطلح البحر؛ أن المآسي بحجمها الهائل لا 

سانا تأزمیا علت منه إنتدرك، وأن هذه الأزمات التي یعانیها الفرد التشادي إنما؛ ج

 لتي تجعل منه فردا ممارسا لهویتهلأنه لا یتمتع بالحریة ا یرید الخلاص من نفسه
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ومنتمیا إلى الهویة المشتركة مع بني جلدته، فهذه الحرب النفسیة المعلنة، تنتهي عند 

ظنا منه أن قتله لنفسه  ل في الانتحارالشاعر بتطبیق قانون الخلاص والابتعاد المتمث

هو الأمل في إسكات ضجة الحرب التي جعلته إنسانا مجهولا خاوٍ من مكونات 

إنسانیته، التي بإمكانها منحه الهویة الإنسانیة المتمتع بها في السابق حیث یقول 

  23:الشاعر

أم / هل سیأتي الصباح كعادته/ ویعیش السلام ولو جائعا/ سأقتل نفسي لأقتلها

 سطح منزلنا ضیق یا/ نفلق اللیل أجنحةی/ سیحمل جثته ویغني لدور الضحیة

  /.طیور

توحي إلى  ؛إنما ة التي یشارك الشاعر القارئ فیهافمجموع التساؤلات النفسی

ینجلي ضوءه ویصبح   في إشراق الصباح الواضح الذيلا تؤكد فعالیتها إلا أن الهویة

التامة هو الآخر جثة هامدة یبكیها الزمن، ولفظ الصباح یعني به الشاعر الحریة 

إمكانیة "البشر، إذ أن الهویة  والكاملة التي تمنح الهویة إمكانیة التعایش في كیانات

حركیة تتفاعل مع الحریة، فالهویة قائمة على الحریة لأنها إحساس بالذات، والحریة 

فعنصر الحریة الفردیة والشخصیة، وحتى  24"قائمة على الهویة لأنها تعبیر عنها

ضوعات التي یتخللها اللبس في الواقع الإفریقي، بسبب الجماعیة هو من المو 

مخلفات الاستعمار، الذي حاول بتمزیقه للهویة الإسلامیة العربیة داخل الفرد الإفریقي 

أن یجعل منه فردا منفصلا عن ذاته متأخرا على الركب، وفاقدا لوسیلة مواجهة 

  .  الحیاة

ندد بها في مجموع القصائد الهویة وجدل الوحدة الإفریقیة قضیة ی دُّ عَ وتُ 

حسب االله مهدي "للشاعر " على آثار وارا"التشادیة، وتظهر ملامحها في قصیدة 

  25:، حیث یقول فیها"فضلة
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 إلى أنبْنا( :قالوا/مُحتسب إقدام في االله إلى یدعو /مثیلتُها عزَّتْ  همَّةٍ  في قام مَن

 مَن قدْرَ  خفضتُمْ  تشادَ، بني/بالكُتُب والتعلیم الهدایة نهجَ /بنا فانحُ  الإسلام

  /.الرُّتَب أرفع في فغَدا تاریخَكُمْ /صنعوا

  26":رابطة الدین"في قصیدته " عباس عبد الواحد"ویقول الشاعر 

والدین جسر / في ركن حصن منیع غیر مضطرب/ أواصر الدین والتاریخ قد جمعا

  /النسبیضم مختلف الأجناس و / وداد الناس قاطبة

والوحدة  یطرح قضیة الانتماء" الهویة"ي داخل نسق لمتجلفالمضمر النصي ا

تتمثل في أنها أمة كجانب إیجابي في توحید الرقعة الإفریقیة، وتحدید وحدتها التي 

ى أن ترفض أي دخیل لا یخدم ولا ینمي ثقافتها، كما أنها تؤكد عل عربیة إسلامیة

وتؤكد سریان  عینیهالها الأحقیة أن تحمله نصب الذي  الإسلام یعد میراثها الشرعي،

مفعوله في الذوات الإنسانیة الإفریقیة، خاصة وأنه الخیط الرابط بینها وبین ماضیها 

الذي یمثل تراثها، ومع تحدید صورة هذا الأخیر یتم إلغاء آلیات الهیمنة الثقافیة التي 

 والحاجة إلى الهویة لا تنفصل فالهویة تتضمن الانتماء"فریقیة تشتت شمل الأمة الإ

فالانتماء صفة أصلیة للهویة، ومن خلاله تبرز  ،عن حاجة الإنسان إلى الانتماء

  . 27"الهویة الكامنة في نفس الفرد تجاه وطن أو قومیة معینة

  28":العربیة لغتنا"في قصیدته " حسب االله مهدي فضلة"ویقول الشاعر 

 لا :أجمعهم اصاحو /ضمهمُ  والود اجتمعوا أبناؤك /ملتئمُ  الشّمل إنّ  !بشراكِ  تشادُ 

 فیها تعیث/تُركت إذ بالحرب، أوهِنت بلادنا/نعتصمُ  االله بحبل إنا للظلم/ولا للحروب

نریدها / التهمُ  حولنا وقیلت حدیثا صِرنا/ثقافتنُا معالِمُنا هُدت دُكت/الوغمُ  بالردى عقودا

/ سمحاء تزخر بالأخلاق فتیتها/ العدل الأمن والقانون والقلم/ حرة عظمى دعائمها

 الأخبار للمهتدي وفیه/وسِعت قد االله كتاب اللغاتِ  أم/إنما الأمم الأخلاق والقیمف

  /.الرحِم؟ ینطق أو السها یناجى بها/ قاطبة الأبحاثِ  لغة تكن ألم/والحِكمُ 
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لمتمثل في الأثر ا یتحدد عن طریق المرجع ،اء كما یشیر الشاعرفالانتم

وموحدا لشملها المتشتت  ،لإفریقیةالذي یعد ملكا ثمینا للأمة ا الحضاري التراثي

تمسك العرب بهویتهم "وأیضا عن طریق أداته المتمثلة في اللغة العربیة، إذ أن 

 29"المشتركة، التي توحد وتشكل شخصیة أمتهم المتمیزة بالانتماء إلى اللغة العربیة

 جسرا رابطا بین عقلیات دُّ عَ وتُ  ،التي تمكن التواصل المعرفي الثقافي الإسلامي

إنسانیة، تحدد مبدأها الإنساني؛ من منطلق إیماني تمثله قوانین الشریعة الإسلامیة، 

وترسم حدوده الهویة العربیة المسلمة، التي توجب قانون التلاحم والتمسك والالتزام 

والتشتت والتعصب للاتجاهات التي  ،بفكرة العروبة والإسلام، وتفند قانون التصدع

التي هي عامل قوي في إزاحة القوة المركزیة  رات والنزاعاتإلى التفرقة، والثغتحیل 

من مركزها وتنهي بها إلى المهمش، وتعلن عن ثقافة المركز الدخیل، وبالتالي یفقد 

العلاقات  -والتي تربطها ات بینه وبین الآخر من بني جلدتهالمهمش مجموع العلاق

  .بحضارتها العربیة الإسلامیة ثقافیا ولغویا -

  :ق الهامشنس. 3.3

إرادة و  ق الهامش في مبدأ التحدي، الصمودیتحدد المضمر الممرر في نس

استرداد الحق المسلوب نتیجة الهیمنة الاستعماریة الثقافیة، كون أن اللغة عامل 

التاریخ والحضارة وهي أداة تصلح لأن تكمل الحاضر، وتشرف على المستقبل برسم 

 هة الهیمنة الثقافیة، التي بینت أن اختراقخطوط معالمه الإسلامیة العربیة ومواج

یقول . بممارسة المكر والدهاء والوعود الكاذبة ؛وإنما الإسلام لیس بأداة السلاح وقوته

  30":الخطاب العلیل "في قصیدته " محمد عمر الفال عیسى"الشاعر 

 جاء الخطاب علیلا مسه سقم وكل حرف علیه الحزن یقظان

  ي مضمخ الطیب یبدوا منه خذلانحتى فضضت وریح الیأس تغمرن
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 أن العهود التي أعطیتها كذب وهذه حالنا مكر ونكران

  نبدي البراءة والغزلان یصدقنا من كان یجهلنا والحسن فتان

أن حیاته اعتادت على في  ة الهامشي التي یطرحها الشاعر تتمثلفقضی

هو على مستوى  والمرض، الذيالوعود الكاذبة، وأن الخطاب العلیل مرده إلى العلة 

ن دائرة المركز إلى الذي أزاح الفرد الإفریقي م السبب ولعل ،والمجتمع أیضا النفس

هو ثقافة الوهم وعدم الإخلاص للوعد، وسلب حریة الشخص في تقریر  دائرة الهامش

مصیره، وتحدید أهدافه، وبالتالي باتت الحیاة علیلة لأن خطاها لیست واضحة المبنى 

  .والمعالم

هامشیة الفرد الإفریقي في الآلیة المطبقة من قبل القوى الاستعماریة  وتظهر

العربیة "المركزیة التي طبقت عملیة استفراغه من ماضیه وهویته الانتمائیة وقصیدة 

للشاعر حسب االله مهدي فضلة؛ تظهر ملامح التحدي والتصدي لمثل هكذا " لغتنا

ویتطلب الخروج من دائرة  عامةمبدأ أن ینغرس في كنه الإنسان الإفریقي بصفة 

الهامش حسب الشاعر بالعودة مباشرة إلى المركز عن طریق آلیة اللغة، والعامل 

إنماء اللغة "إذ أن ،الأخلاقي الذي یعد مركزا في معالم الثقافة الإسلامیة العربیة

ا ضد تأهب  31".إنماء لغة القرآن وتعزیزها، وبالتالي تعزیز الإسلام وتقویته العربیة، هو

  .وینزل بها إلى الهوان والذل والتبعیة  ،أي طارئ دخیل یخل بمكانتها

  32:في هذا الصدد یقول الشاعر

والیوم عادت لنا الألباب /صرنا حدیثا وقیلت حولنا التهم/دكت معالمنا هدت ثقافتنا

بالعلم والعزم /فلنستعد همة نبني البلاد بها/لنا الطریق وزال العي والصمم/واتضحت

  /وف ینحسملوا وإن عراها اعتجام سبِ على لغة القرآن قد جُ  مْ هُ /الشامخ العلمیبني 

فالمضمر الممرر عبر نسق الهامش، یتمثل في أن ضمان بقاء الهویة 

الإنسانیة لأي شعب من الشعوب یكون بانطلاقها من الثابت الذي یمثل ماضیها 
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 ة الآخر في نظام تثاقفيء من ثقافمع اقتباس وتقمص أشیا ،وتراثها مرورا بالمستقبل

ویكون قادرا على مواجهة ثقافة الأنا الاستعماریة،  ،یحیل إلى الإبداع والتطویر

والابتعاد عن القیمة المهمشة، ولعل من أبرز الأدوات المعبرة عن الواقع باحترافیة 

حیث اتخذوا منها منبرا  ،هي القصیدة الشعریة التي ندد بها الشعراء التشادیون

  .من خلاله حالة الأمة العربیة الإفریقیةیجسدون 

   :خاتمة.4

تجلت الأنساق الثقافیة من خلال النماذج المختارة من الشعر التشادي في 

  :هذه الدراسة فیما یلي

وإرث  أرضیة حضاریةنسق الطلل، وتمثل في تلك المكانیة التي عهدها الشاعر ك -

ر والانتماء الإسلامي العربي، حضاري أصیل ینمي في روح الفرد التشادي وازع الفخ

وقد حظي هذا الإرث التهمیش والترك، والجعل منه أرضا خرابا تتحدى معاناة الزمن، 

كما تمثل داخل قالب الطلل العدید من القضایا المتمثلة في الغربة النفسیة التي 

والاغتراب وسط المجتمع كون أن مجتمعه یفتقر للأساسیات التي  ،یعانیها الشاعر

تجعل منه مجتمعا تواصلیا وعلى جمیع الأصعدة ضمن والتي ت في السابق، كان

  .المعالم الإنسانیة الراقیة

تمكن نسق الهویة من إبرازه لمجموع القضایا الإفریقیة سواء على المستوى  -

أو على المستوى الإفریقي، ومن أهم هذه القضایا الوحدة  - دولة تشاد -الوطني

دید بقلب النزاع إلى جو تواصلي مبني على الرقي والنهوض الإفریقیة، ومحاولة التن

والقضاء على  ،نفس التي یصبغها التجهم والتوجسوال ،بالأمكنة التي یصبغها الركام

حالة التیه والفراغ الذي تعانیه بسبب الخلل الذي اعترى هویتها، بعدما أن كانت 

طرها اللغة العربیة التي ترسم تتمتع بهویة أصیلة یحكمها الوازع الإسلامي الدیني، وتؤ 

  .حدود انتمائها، وتحدد إطار تعایشها الإنساني
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أما عن نسق الهامش فقد صور لنا قضیة الهیمنة التي خلفها الاستعمار على  -

جمیع الأصعدة، والتي أنتجت حالة اجتماعیة مزریة، وحالة ثقافیة متدنیة، فنسق 

على تأكید استرجاع المركز داخل  الهامش كان عبارة عن منبر ندد عبره الشاعر

الأمكنة المعاشة، وتحدید معالم الهویة العربیة المسلمة عن طریق إعادة تثبیتها في 

  .كیان الفرد التشادي خاصة والإفریقي عامة

  :المراجع.5

                                                           
 م2009مكتبة الزهراء، مصر،، )د،ط(النقد الثقافي قضایا وقراءات، عبد الفتاح العقیلي،:  1

  .9ص
  .م207،2010العدد مجلة أفكار، محمد عبید االله، النقد الثقافي والدراسات الثقافیة،:  2
دامي، من نقد النصوص إلى نقد الأنساق، ورقة بحثیة مقدمة لندوة عبد االله محمد الغ:  3

  .مهرجان القرین حول مقولات النقد الثقافي
  .المرجع نفسه : 4
  .م2010، 207محمد عبید االله، النقد الثقافي والدراسات الثقافیة، مجلة أفكار، العدد:  5
  .11ص ،م2007،كتبة الأسرةم ، القاهرة،)د،ط(صلاح قنصوه، تمارین في النقد الأدبي،:  6
 -، بیروت3ط عبد االله محمد الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، : 7

  .58م، ص 2005المركز الثقافي العربي، لبنان،
  .م2010، 207العدد - محمد عبید االله، النقد الثقافي والدراسات الثقافیة، مجلة أفكار : 8
  .60مد الغدامي، النقد الثقافي، صینظر عبد االله مح : 9

  .70المرجع نفسه، ص : 10
  .79المرجع نفسه ص : 11
  .77المرجع نفسه ص : 12
 للرؤیة مظهرا الطللیة الظاهرة في دراسةسعد حسن كموني، الطلل في النص العربي،  : 13

  .13ص  .م1999 العربي، المنتخب دار لبنان، -بیروت 1ط العربیة،
  .22المرجع نفسه، ص:  14



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  663 - 643ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

662 

 

 
في جمهوریة التشاد، الشاعر التشادي المتمیز مد المحسن، تجلیات الشعر العربي، مح : 15

  16:25م، سا17/12/2021: قصیدة، أنا والشعر تصفح.. محمود شریف

http://wwwfethiouou.com  
شیخ شعراء تشاد "عبد االله حمدنا عبد االله، عمید كلیة الآداب جامعة إفریقیا العالمیة،  : 16

 . 02:09:، سا http//wwwprofg.com.م18/12/2021: تصفح" ق السنوسيعبد الح
م، 17/12/2021:محمود شریف، قصیدة، انعكاسات على مرآة الماضي، تصفح : 17

  http//www adabislami.org 14:12:سا
عباس عبد الواحد، قصیدة وقفة في وارا، مؤسسة جائزة عبد العزیز مسعود للبابطیین :  18

 ،00:34سا. م18/12/2021تصفح ه1422/م2001 الشعري للإبداع

http//wwwAlmoagam.org    
  .م23/02/1992حسب االله مهدي فضلة، قصیدة وقفة على آثار وارا، :  19
 مجلة الجامعة العراقیةجاسم محمد عباس، الأنساق الثقافیة في شعر موسى حوامدة، :  20

  .227ص 2ج ،49د العد -كلیة الآداب قسم اللغة العربیة  -جامعة الأنبار
  .11ص م،2012، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1ط حسن حنفي حسنین، الهویة،:  21
 .الجو حرب، حاصلة على المركز الأول بقصور الثقافة :محمود شریف، قصیدة:  22

  . http//www adabislami.or 12:45:م سا28/12/2021: تصفح
  .المرجع نفسه:  23
  .23ص  ،یةحسن حنفي حسنین، الهو :  24
  .حسب االله مهدي فضلة، قصیدة وقفة على آثار وارا:  25
  00:34م، سا18/12/2021: تصفح ،رابطة الدین ،عباس عبد الواحد قصیدة : 26

 http//wwwAlmoagam.org  
 -منى الدسوقي، اللغة والهویة، تحدیات الهویة بین تغریب اللغة وتعریبها، مجلة الحداثة : 27

  .389، ص2018ربیع  – 191/192عدد
  .1992حسب االله مهدي فضلة، قصیدة العربیة لغتنا، كتبت عام  : 28
  .389، صمنى الدسوقي، اللغة والهویة، مجلة الحداثة : 29
/ 08:، تحدیثhttp//wwwAntealgy.comالخطاب العلیل  عمر الفال عیسىمحمد  : 30

  م 2018/یونیو



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  663 - 643ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

663 

 

 

  .20:20:م، سا13/12/2021:تصفح
  .389، صوالهویة، مجلة الحداثة منى الدسوقي، اللغة : 31
  . حسب االله مهدي فضلة، قصیدة العربیة لغتنا : 32

  

  


